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ABSTRACT
Regional and international powers often seek legitimate pretexts to jus-

tify their external presence and expansion. In this context, Iran has adopt-
ed ideological religious power as a cornerstone of its strategy for regional 
and global outreach. This ideologically framed moral power is operation-
alized through both conventional and unconventional tools, enabling Iran 
to project effective strategic influence across regional and global arenas. It 

ملخص :

تسعى القوى الإقليمية والدولية إلى إيجاد مبرر شرعي للبقاء والتوسع خارجيًًا، وقد جعلت 

ــــران مـــن الـــقـــوة الــمــعــنــويــة الــدينــيــة أيــديــولــوجــيــة تــرتــكــز عـــليهـــا في شــرعــيــة الــتــمــدد الإقـــلـــيمي  إيـ

والـــــعـــــالمي، ومــثــلــت هــــذه الـــقـــوة الـــمـــؤدلجـــة بـــالاعـــتـــمـــاد على عــنــاصــر الـــقـــوة الــتــقــلــيــديــة وغير 

التقليدية التي يمكن توظيفها لتحقيق أداء إستراتــيجي فاعل في البيئة الإقليمية والعالمية، 

وذلك عبر نشر مبادئ الإسلام الحقيقي والعادل ، واستثارة مشاعر المستضعفين لمواجهة 

دول الاستكبار الجيوسيا�سي التي اخترقت البيئة الإقليمية.

الكلمات المفتاحية:  الإستراتيجية، إيران، القوة الدينية، الأمن الإقليمي، الشرق الأوسط.
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promotes, from its perspective, the values of true and just Islam, aiming to 
inspire the oppressed and mobilize them against global hegemonic powers 
that have intruded into the regional system.

KEYWORDS :Strategy ,Iran ,Religious Power ,Regional Securi-
ty ,Middle East.

المقدمة 
عدّّ الشرعية في السياسة الدولية أداة مكمّّلة للقوة، ويُُعدّّ الدين مصدرًًا قويًًا للشرعية، 

ُ
تُ

ن الدولة من الاستمرار، وقد حافظت القوة الدينية على مكانتها كمحرّّك فعلي للصراع، 
ّ

إذ يمكّ

وتـــشير الــتــحــولات الحــاصــلــة في البيئة الإستراتــيــجــيــة إلى أن الاعــتــبــارات الــدينــيــة تجد لها موضعًًا 

القومية  الــهــويــات  بمفهوم  المرتبطة  التقليدية،  والبراغــمــاتــيــة  الــواقــعــيــة  الأطـــر  ضمن  للتفسير 

للدول، خصوصًًا عندما تحوّّل الدول الدين إلى أيديولوجيا. 

تعاني مــن معضلة أمنية مستمرة؛ لاحتضانها قوى  بيــئــة مضطربة  الــشــرق الأوســـط  وبيــئــة 

طموحة متنافسة تحاول إحياء تراثها الحضاري والديني للحصول على النفوذ والريادة الإقليمية 

بــنــاء على قــوتهــا الــدينــيــة الــمــؤدلجــة في ظــل عجــز الــولايــات الأمــريــكــيــة على فــرض أنــمــاط مستقرة 

للأمن الإقليمي وقابلة للضبط، هذه القوى جعلت من الدين أيديولوجية مبدأ ثابت للانطلاق 

الإقليمية،  والــقــيــادة  للنفوذ  الساعية  الــقــوى  مــن  جعل  الـــذي  الأمـــر  والعالمية،  الإقليمية  نحو 

هذه القوة الدينية المؤدلجة قوة معنوية لابد من ترجمتها على أرض الواقع عبر مفردات القوة 

التقليدية والهجينة.

ــــران الـــقـــوة الــدينــيــة  أهــمــيــة الــبــحــث: يـــــسعى الــبــحــث إلى إظـــهـــار كــيــفــيــة وأهـــمـــيـــة تــوظــيــف إيــ

المؤدلجة قاعدة للانطلاق نحو تغيير بيئة الشرق الأوسط الإقليمية وفق رؤيتها الإسلامية منذ 

العام 1979؛ لتجعل الأمن الإقليمي يتأثر بوجود هذه الدولة الممثلة للقوة الدينية المؤدلجة. 

إشكالية البحث: تنطلق إشكالية البحث من السؤال المركزي هل حققت إيــران مكاسب 

العليا ، أم أن المشاريع الأمنية الإقليمية  الدينية ؛ لتحقيق مصالحها القومية  توظيف القوة 

للدول الخليجية  وحلفاؤها الدوليين ستعيق هذه المشاريع ؟

فرضية البحث: سعي ايران في توظيف الايديلوجية الدينية عبر إستراتيجية قابلة للتنفيذ 

  . المنطقة  لاستقرار  المهددة  الدولية  المشاريع  مواجهة  في  سيجعلها  الإسلامــيــة  الــرؤيــة  تحمل 

منهجية البحث: بعد تحديد إشكالية وفرضيته تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي.



القوة الدينية في الإستراتيجية الإيرانية وتأثيرها في الأمن الإقليمي الشرق أوسطي

مجلة حمورابي للدراسات79 العدد 55 - السنة الرابعة عشرة ــــــ  2025

ثلاثـــة محاور  إلى  البحث  تقسيم  والفرضية سيــتــم  تحديد الإشكــالــيــة  بعد  البحث:  هيكلية 

فـــضلا عــن مــقــدمــة وخــاتــمــة تتضمن أهـــم الاســتنــتــاجــات. خــص الأول: الــديــن قـــوة أيــدلــوجــيــة في 

المدرك الإستراتيجي الإيراني، ودرس الثاني: حركية وممكنات توظيف القوة الدينية اتجاه البيئة 

أمن  في  الدينية  القوة  توظيف  تــأثير  الثالث:  أوسطية، وتضمن  الشرق  الإقليمية  الإستراتيجية 

البيئة الإقليمية الشرق أوسطية-الدول الخليجية-.

المحور الأول 
الدين قوة أيدلوجية في المدرك الإستراتيجي الإيراني

تــعــد مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط الأكثر قــابــلــيــة لــلــتــأثــر بـــمـــتـــغيرات الــنــظــام الــــعــــالمي؛ لضعف 

تماسكها، واتساع نطاق وعمق صراعاتها، وأزماتها البنيوية العميقة، والتي تكشفت حدتها عبر 

الأحداث، والتفاعلات الجارية في ساحتها التي تجلت مواطنها بين هويات وطنية -قطرية، وقومية 

-عربية، ودينية -إسلامية متصارعة، ونزعات مكوناتية متنامية، وتحركات انفصالية، وولاءات 

ء حاضنًًا للهوية والانتماء، وحركات متطرفة تتقاطر تحت حلم إقامة 
ً
أولية استبدلت بالدين وعاً

الدولة الإسلامية، وجماعات مسلحة تتمدد في ساحاتها بفعل 

، وسلاحًًا، وعتادًًا)1(.
الًا

التغذية الخارجية، ما

ــــدري فـــروســـار إلى أن » الــقــرن  يــذهــب الكـــاتـــب الــــفــــرن�سي انـ

ــيـــاز« والــــعــــودة  ــتـ ــامـ ــا بـ ــ ــيًًـ ــ ا دينـ ــعـــشـــريـــن ســــيكــــون قــــرنً الحـــــــــادي والـ

إليهـــا كبعد ظـــرفي شاذ  النظر  الــدينــيــة لايمكن  للظاهرة  القوية 

ــــع، بــــل هـــــذه الصحــــــــوة نـــابـــعـــة مــــن صــمــيــم الـــواقـــع  ــلتراجــ ــ قـــابـــل لــ

التاريخي الإنساني؛ كون الدين ملازم للوجود الإنساني ووجوده حاسم في الثقافات والحضارات 

والانعطافات التاريخية الكبرى، فالدين يعد أحد أقوى التأثيرات المحركة للشعوب والصراعات 

لاسيما في المناطق الجيوإستراتيجية الحساسة)2(.

 رئيسًًا في تشکيل السلوك السيا�سي، فأنموذج الدولة القومية لم ينجح 
ً
لايزال الدين لاعباً

في تخليص النشاط السيا�سي من الدوافع والمطالب والمؤثرات الدينية، فعلى سبيل المثال يرى 

)))   نــاديــة ســعــد الــديــن، الارتـــبـــاك الاستراتـــيـــجـــي: اقترابـــــات الــقــوى الــــكبرى فــي منطقة الــشــرق الاوســــط، )ملحـــق 

لــلــدراســات السياسية والاستراتــيــجــيــة، القاهرة،  تــحــولات استراتــيــجــيــة، مجلة السياسة الــدولــيــة، مركز الاهـــرام 
العدد205، 2016(، ص4.

)))   امينة رباحي، عودة المسلمة الدينية في العلاقات الدولية، )مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بيروت، العدد476، 2018(، ص120.

يذهب الكاتب الفرنسي اندري 

فروسار إلى أن » القرن الحادي 

ا دينيًًا 
ً
والعشرين سيكون قرنً

بامتياز
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، وأيديولوجية لبناء الدولة، والتعامل مع 
الًا

البعض أن الدين الإسلامي يقدم نسقًًا عقيديًًا متکام

العالم الخارجي ما يظهر مدى تأثير الدين على السلوك السيا�سي للدولة بوجه عام)1(.

فالعودة إلى الدين ظاهرة تمارس وظائف ذات أهمية في العلاقات الدولية ومنها دوره مصدر 

من مصادر الشرعية، ودورًًا في السياسة الخارجية للعديد من الدول عبر الترابط والتداخل بين 

الــديــن مــن جهة، والــعــوامــل الثقافية والحــضــاريــة مــن جهة أخــرى الــذي يمثل أحــد أهــم مكونات 

الثقافة، ليكون الدين مصدر قوة للتوظيف الأيديولوجي السيا�سي من قبل القوى الفاعلة في 

البيئة الإستراتيجية الإقليمية والعالمية ليتم القول: إن الدين ظاهرة أيديولوجية)2(.

وتطورت الظاهرة الدينية  في مرحلة حساسة من تاريخ السياسة الدولية لاسيما مع صعود 

الــمــد الأصــــــولي، واتـــســـاع مـــتـــدرج للإرهــــــاب، وتــصــاعــد الإسلام الـــســـيـــا�سي، مـــا جــعــل الـــــدول تعمل 

الــتــذرع بما يتصوره  الــغــرض منه الاحتماء أو  على اعتماد خطاب ســيــا�سي ذي محتوى عقائدي 

الناس مقدسًًا؛ ليقود إلى تعبئة المجتمع أو بعض أفــراده بشكل عقائدي سياسيًًا وهو من أكثر 

التنظيمات شمولية؛ لأن الشرائع والأديان لاتتحمل إلا أن تكون شمولية، ولا تتقبل الحوار مع 

المختلفين معها طالما تحمل فكرة أنها الأصلح، فإن قيادات الإسلام السيا�سي سعت إلى توظيف 

الظاهرة الدينية؛ لتحقيق مكاسب في بيئة الشرق الأوسط)3(.

ل الفراغ الأيديولوجي السائد في البيئة الإقليمية منذ عام 1967 فرصة مواتية لنجاح 
ّ
شكّ

الــثــورة الإيــرانــيــة لاحــقًًــا، واستقطاب جــمــاهير المنطقة التي كانت تبحث عــن نــمــوذج أيديولوجي 

تــميّّزت عملية استقطاب الثورة  يــلبّّي طموحاتها ويُُعينها على استعادة الحقوق المسلوبة ، وقــد 

الإسلامية لهذه الجماهير بالانتقائية. )4(.

القوى الإقليمية  بين  الممتدة  الصراعات  في  رئيسًًا  أيديولوجية، وركنًًا  قــوة  الدين  فاصبح 

المنافسة لــلــوصــول إلى مرتبة الــقــائــد الإقـــلـــيمي، إذ يــحــاول كــل طــرف الاحــتــمــاء حــول المنظومة 

)))   احمد خميس ومحمد الطيار، استخدام الدين في الحياة السياسية، )مجلة السياسة والاقتصاد، جامعة 

القاهرة، العدد10، 2021(، ص13.
)))   اركان ابراهيم عدوان، تأثير الدين في العلاقات الدولية: دراسة حالة بعض التفاعلات الدولية والاقليمية 

المعاصرة، )مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بغداد، العدد77-78(، ص ص511-
.512

)))   لعرو�سي رابــح وخضر عباس، لظاهرة الدينية في الشرق الاوســط: رؤيــة سياسية معاصرة، )مجلة دفاتر 

السياسة والــقــانــون، كلية الحــقــوق والــعــلــوم السياسية، جامعة قــاصــدي مــربــاح بــورقــلــة، الجـــزائـــر، الــعــدد19، 
2018(، ص477.

)))   سعيد الصباغ، اسس وآليات استراتيجية ايــران لنشر المذهب الشيعي، )مجلة السياسة الدولية، مركز 

الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد208، 2017(، ص16.
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ــتـــغير مـــن الـــمـــتـــغيرات  الــقــيــمــيــة الـــداخـــلـــيـــة لــــه، ومـــحـــاولـــة تــصــديــرهــا اقــلــيــمــيًًــا، فــالأيــديــولــوجــيــة مـ

المتداخلة والمتفاعلة، كما إنها تكتسب مضامين دولية بحسب النظر اليها سواء أكان من قبل 

المدافعين عنها أو الذين يناصبونها العداء)1(. 

 رئيسًًا في عملية صنع القرار الإيراني منذ ثورتها الإسلامية لعام 
الًا

 التزمت إيران بالدين عام

الــمــذهبي للجمهورية الإسلامية  1979، والتزامــهــا بمبدأ الوحدة الإسلامــيــة، وخففوا من الطابع 

حين كانوا يتطرقون إلى السياسة الخارجية، كما ثابروا على طرح التعاليم الإسلامية التي حددها 

زعــيــم الـــثـــورة الــســيــد روح الــلــه الخــــمــــيني، وليــــس على الــمــركــزيــة 

الشيعية)2(.

 وبــذلــك مثلت تــصــورات مرشد الــثــورة الإسلامــيــة روح الله 

الخــــمــــيني المحـــــرك الــفــكــري لــلــســيــاســة الخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة عبر 

ومستكبرين،  مستضعفين  إلى  الــقــوة  حيث  مــن  العالم  تقسيم 

وهنا تبرز عناصر رئيسة هي)3(:

	1 إنها الدولة الوحيدة التي تسلك المسلك الحيادي؛ لأنها الوحيدة التي تتمتع بالاستقلال -

الــوحــيــدة التي يتحقق فيها الاســـام الصحيح ؛ كونها مؤسسة على  الــدولــة  الحقيقي وهــي 

مبادئ القرآن فإن صراعها مع الخارجي هو صراع حق وباطل.

	2 إلــى حكومة إســامــيــة وهــي مقدمة لبناء الــدولــة - ولايـــة الفقيه وجعلها أيــديــولــوجــيــة قـــادت 

الإسلامية العالمية المستقبلية بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام.

 فالدولة الإيرانية قائمة على الأيديولوجية الدينية لتشكل توجهًًا فكريًًا لسياستها الخارجية 

التي يمكن إيجازها بالآتي)4(:

أ عبر 	- المعاصرة  لاسيما  الخارجية  لسياستها  الفكرية  الأركـــان  أبـــرز  الديني  العامل  يعد 

الــغــربــيــة المضبوطة دينيًا  الــديــمــقــراطــيــة  الــديــنــيــة، والأدوات  الــثــيــوقــراطــيــة  بــيــن  الــمــزج 

)))   تاج الدين جعفر الطائي، استراتيجية ايران اتجاه دول الخليج العربي،) دمشق، دار مؤسسة رسلان للنشر، 

2013(، ص176؛ هــدى رؤوف، الــصــراع السعودي- الايــرانــي غــداه عملية التسوية السورية الــمــتــعثرة، )ملحــق 
لــلــدراســات السياسية والاستراتــيــجــيــة، القاهرة،  تــحــولات استراتــيــجــيــة، مجلة السياسة الــدولــيــة، مركز الاهـــرام 

العدد209، 2017(، ص7.
)))   افشان استوار، المعضلات الطائفية في السياسة الخارجية الايرانية حين تتصادم سياسات الهوية مع 

الاستراتيجية، )بيروت، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي،  تشرين الثاني 2016(، ص7.
)))   فــريــدة بـــنـــدارى، ســيــاســة ايــــران تــجــاه افــريــقــيــا مــن مــنــظــور الجــيــواستراتــيــجــيــة الــمــذهــبــيــة، )مــجــلــة السياسة 

الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد219، 2020(، ص32.
)))   المصدر نفسه، ص33.

فاصبح الدين قوة أيديولوجية، 

ا رئسًًيا في الصراعات 
ً
وركنً

الممتدة بين القوى الإقليمية 

المنافسة للوصول إلى مرتبة 

القائد الإقليمي
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لتحافظ على سلطة الفكر الديني ورجالاته كفكر مؤسس وقائد للدولة ككل.

ب وظــفــت الــعــامــل الــديــنــي فــي بــنــاء أســـاس فــكــري؛ لإنــشــاء بـــؤر مــوالــيــة لــهــا عــبــر التغلغل في 	-

المجتمعات؛ لاستكمال مشروعها العالمي.

ج هناك نظريات كونت قوة دافعة منحتها صلاحيات وسلطات خارج حدودها وهي ولاية 	-

الفقيه، وتصدير الثورة ، ونظرية أم القرى.

والخطاب الشعبوي للحركة الثورية تحولت إلى أيديولوجيا إسلامية تبنتها الدولة الإيرانية، 

وأدى الــديــن دورًا مــهــمًًــا في بــلــورة رؤيتهـــــا لــلــعــالــم الخــــــارجي، وفي هـــذا الــصــدد يــقــول مــرشــد الــثــورة 

الإيــرانــيــة روح الله الخــمــيني »إنــا نــواجــه العالم مواجهة عقائدية وســوف ننتصر في النهــايــة لأننا 

على صـــواب ...... نـــوضح للأخــريــن خطأهم ونــحــاول دعــوتهــم إلى الإسلام الحــقــيــقــي«، وبــذلــك يعد 

الدين أيديولوجية وعقيدة خاصة اللذان ساهما في بقاء الدولة الإيرانية واستمراريتها ومقاومتها 

ضد البيئة الخارجية المعادية لها؛ نتيجة عد القوة أهم ركائز السياسة الخارجية للدولة الأمر 

الذي يصعب معه فصل القوة عن المصلحة؛ بعدها العامل الحاسم في مكانة الدولة، والبحث 

بأيديولوجية  اقترن  إذا ما  القوة لاسيما  السياسة لأجــل  القوة لتحقيق مصلحة يجعل من  عن 

الدولة وما تحمله من خلفيات تاريخية حاكمة لإيــران الثورة والدولة في ضوء متطلبات الواقع 

الجيوبوليتيكي لإيران)1(.

والقوة الأيديولوجية التي اعتمدتها إيران بعد الثورة جعلها ترى نفسها دولة المركز الدينية- 

مركز الأمة الإسلامية- الذي نظر لها عضو مجلس النواب السابق محمد جواد لاريجاني في كتابه 

القرى الإستراتــيــجــيــة، لإحياء  أم  بنظرية  الفكرة  هــذه  الوطنية وعرفت  في الإستراتيجية  مقولات 

النفوذ الإيراني في النطاقات الجيوبوليتيكة التي خضعت لنفوذ الممالك الفارسية القديمة في 

عهد الاخمينيين أو ما تسمى إيران الكبرى أو حوزة إيران الحضارية الذي يمتد نطاقها إلى أطراف 

)2(؛  الًا
ــا وجــزيــرة الــعــرب غــربًًــا ومــن المحــيــط الــهــنــدي جــنــوبًًــا إلى البحر المتوسط شــمــا

ً
الـــصين شــرقً

التي تضع  للمدة 2025-2005  التنمية  عــام 2002 وثيقة  الــنــظــام  أقــر مجمع تشخــيــص  لــذلــك 

تصورات مستقبلية للدور الإيــرانــي للمدة المذكورة، لأن تصبح دولــة القلب في الشرق الأوســط 

 عن كريمة عبا�سي، التفكير الاستراتيجي الايراني في ظل التهديدات اللامتماثلة لــفترة ما بعد احداث 
الًا

)))   نق

الحــــادي عشر مــن سبــتــمبر 2001، )الجـــزائـــر، كلية الحــقــوق والــعــلــوم السياسية، جامعة لحـــاج لخــضــر باتنة، 
2019(، ص84، ص88.

)))   لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد جواد لاريجاني، مقولات في الاستراتيجية الوطنية: شرح نظرية ام القرى، 

ترجمة نبيل علي العتوم، )مركز العصر للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، 2013(، ص ص104-88.
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عبر تمددها في دوائر جيوبوليتيكية حيوية هي)1(:

• ــيــــا، وبـــحـــر قــــزويــــن خـــطـــوط امـــــــداد لــمــشــروعــهــا 	 ــــرب آســ تــشــمــل دول الــــقــــوقــــاز، وشــــمــــال غـ

الحالي  الإستراتيجي  لشريكها  لخضوعها  فيها  الــتــمــدد  الــدائــرة مؤجلة  وهـــذه  الامــبــراطــوري 

روسيا الاتحادية لحين استكمال قوتها وفك الضغط عنها.

• تشمل الجوار الجنوبي المتمثل في دول الخليج العربي، وســوريــا، ولبنان، والــعــراق، هذا 	

الجوار مخزون روحي لدعم مكانة إيران المركزية ويدعم زعامتها الإقليمية 

• تشمل دول الظهور –المذهبي الديني مثل مصر، والمغرب، وتونس، ثم بقية دول العالم؛ 	

لتكون أوراق ضغط متعددة في الساحة الدولية.

والــتــحــول الــكــبير الـــذي طـــرأ على الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في المنطقة بــعــد عـــام 2003 حملت على 

روافــــع مهمة مكنت مــن تحقيقها عبر إستراتــيــجــيــة‏ وطــنــيــة واضحــــة الــمــعــالــم مــحــدد   ة الأولــويــات 

والوجهات، والبعد المؤس�سي الذي وفر العديد من المؤسسات المتآزرة، والمسؤولة عن وضع 

الخارجية  السياسة  وقـــدرة راســـم  أدوار مرسومة ومــحــدد   ة،  التنفيذ، ضمن  الإستراتــيــجــيــة‏ حيز 

الـــدولي؛ لتحقيق اختراقـــات مهمة إقليميًًا ودولــيًًــا، وتسوغ  على توظيف القضايا محل الاهتمام 

ــــاور الجــيــوبــولــيتــيــكــيــة بــمــا يمنحها شــرعــيــة الــتــدخــل مــن وجــهــة نــظــرهــا ونظر  تــدخــلــهــا في دول المحـ

الدول المتدخلة فيها، وتوظيف حالة العداء بين التيارات السياسية الإسلامية المختلفة لاسيما 

اليــســاريــة مــن جهة، واســتــغلال حاجة بعض هــذه الــتــيــارات للتمويل مقابل تــبني وجــهــات نظرها 

المؤثر وفق أركان  الدفاع  الدينية الإيرانية تقوم على مذهب  وتعزيز نفوذها)2(، والأيديولوجية 

ثلاثة هي)3(:

	1  الــــردع- الــتــأثــيــر: عــلــى قــــرارات الــعــدو والــتــأثــيــر عــلــى عمله وإن الــهــجــوم عــلــى إيــــران سيكون -

مكلفًا فــالــردع لابــد أن يــكــون قـــادر على الــتــدمــيــر، وســرعــة الانــتــقــام عبر تغطية الأهـــداف 

الحساسة والأساسية على نحو مؤثر والقيام بأعمال انتقامية بالمحصلة النهائية معرفة 

حدود هجومه وشدة هجومنا الانتقامي. 

	2 الــدفــاع الــشــعــبــي: الــدفــاع عــن أم الــقــرى لا يــتــم الاقــتــصــار بــه عــلــى إرادة الــشــعــب الإيــرانــي -

)))   كريمة كــروي، صعود الجيوبوليتيك الشيعي في السياسة الاقليمية لإيــران وانعكاسه على دول الجــوار، 

)مجلة ابحاث قانونية وسياسية، جامعة جيجل محمد الصديق بن يحي، الجزائر، العدد1، 2021(، ص ص79-
.80

)))   بكر البدور، مستقبل النفوذ الايراني في منطقة الشرق الاوسط في ظل العقوبات الامريكية، )مجلة رؤية 

تركية، انقرة، العدد2، 2019(، ص ص112-111.
)))   لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد جواد لاريجاني، مصدر سبق ذكره، ص ص144-134.
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فــقــط، بــل أبــنــاء الأمـــة الإســامــيــة كــافــة، كــمــا أن دور الــقــوى الــبــشــريــة غــيــر قــابــل لــلــبــدل في 

الهيكل الدفاعي إلى أي حد يقبل العنصر البشري أن يكون البديل للألة سواء أكان سلاحًا 

أم وسيلة مرتبطة بالسلاح، والآخر في ميدان المعركة أي إلى أي حد يكون عنصر الإيمان 

 للبدل بالقوة التسليحية، والتنظيم والتشكيلات العسكرية، وبهذا الإيمان 
ً

والإرادة قابلًا

التنظيمات  عــن   
ً
مختلفا العسكري  الهيكل  يكون  أن  ويجب  للثبات،  الأسلحة  على  يقدم 

العسكرية للقوى الحديثة.

	3 الشرعية - المسؤولية  هــو  الدفاعي  المحفز  يكون مصدر  أن  الإســامــيــة: يجب  المسؤولية 

في المذهب العسكري، أي إن إمكاناتنا الدفاعية غير قابلة للاستخدام حسب الأهواء بل 

في الأوضاع التي يصير فيها الدفاع والواجب الشرعي فإن منظومتنا الدفاعية تصبح ذات 

فاعلية.

المحور الثاني
 ممكنات وحركية توظيف القوة الدينية الإيرانية اتجاه البيئة 

الإستراتيجية الإقليمية الشرق أوسطية
تــفصح إيــران في خطابها الـــرسمي عن أن أمــن الشرق الاوســط جــزء من أمنهــا القومي ، منها 

اتــخــاذ الاجــــراءات العسكرية اتــجــاه الـــدول التي تشكل هاجسًًا أمنيًًا يحول دون اســتــقــرار الأمــن 

في المنطقة عبر تدخلها الأمني غير المعلن بالمنطقة في المحــاور الجيوبوليتيكية التي توجد بها 

قواعد أمريكية أو حليفة لها)1( ،إذ سعت الولايات المتحدة منذ عام 2003 إلى إعــادة هندسة 

بيــئــة الــشــرق الأوســــط عبر الــتــدخــل الــمــبــاشــر، في مــقــابــل ذلـــك اتــخــذت الــقــوى الإقليمية مــواقــع 

السياسية، وركائز  أقاليمها ونظمها  إلى  امــتــداده  وتــفــادي  الــتــغــيير،  هــذه  للوقوف بوجه  دفاعية 

الحكم فيها، ونجحت هذه القوى في هذه البيئة توظيف قواها المختلفة)2(.

استمرت إيران بتطوير أسلحتها التقليدية ولاسيما الصواريخ والصور الآتية توضح القدرات 

 
الًا

العسكرية الإيرانية المعلن عنها التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي من وجه نظر خصومها، فض

عن القوات التي تعتمد عليها في ترجمة قوة أيديولوجيتها الدينية.

 عن كريمة عبا�سي، مصدر سبق ذكره،  ص178.
الًا

)))   نق

)))   سماح عبدالصبور عبدالحي، القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في ادوات السياسة الخارجية 

عـــونـــي، صـــراع  مـــالـــك  لـــلنـــشـــر، 2014(، ص94؛  البـــــــشير  ــــاهـــــرة،دار  ــــقـ )الـ لــبــنــان 2013-2005،  تـــجـــاه  الايـــرانـــيـــة 
الامبراطــــوريــــات: طــغــيــان الجــغــرافــيــا السياسية فيما وراء الازمــــة الــســوريــة، )ملحــــق تــحــولات استراتــيــجــيــة، مجلة 

السياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العددK ،209)2017 ص5.
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الصورة)1(: توضح القدرات العسكرية الإيرانية)1(.

الصورة)2(: القوات العسكرية التي تعتمد عليها إيران)2(.

المعلومات  الايرانية، 2019/5/14، شبكة  العسكرية  الــقــدرات  انفوجرافيك  اون لايــن،  الخليج  )))   صحيفة 

.https://alkhaleejonline.net -الدولية-انترنيت
التي تعول عليها  الــقــدرات العسكرية  باللغة العربية وقــنــاة ديبريــفــر، انوفجرافيك  الــيــوم الروسية   RT )))   قناة 

https://debriefer.net-ايران، 2020/1/5، شبكة المعلومات الدولية-انترنيت
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ــــران غير تــقــلــيــدي مــقــارنــة بـــالـــدول المجــــــاورة لــهــا؛ لـــتتـــبنى نهج  ويــعــد الــتــفــكير الإستراتــــــــيجي لإيـ

الــمــواجــهــة في ســاحــة الأمــــن الإقــــلــــيمي، إذ اســتــمــرت في تــطــويــر عــقــيــدتهــا الإستراتـــيـــجـــيـــة لــمــواكــبــة 

التطورات التكنولوجية والمتغيرات الجيوسياسية والداخلية، 

الــدفــاع الأمــامــي -العقيدة الهجينة الجامعة بين  وتبنت عقيدة 

ــسـيـاــسـات الانـــــــكار ـــلــلـتـدخلات-،  ســـيـــاســـات الــــــردع الــتــقــلــيــديــة وـ

إذ تستهدف عملية التصدير الإستراتيجي لإيران خارجيًًا خمس 

فئات ولكل فئة آلية عمل مناسبة هي)1(:

	1 قــــوة فــعــل ســـيـــا�ســـي مـــؤدلـــجـــة هـــــؤلاء يــســهــمــون تــلــقــائــيًــا بــــاي عــمــل ســـيـــا�ســـي يــتــمــاهــى مع -

الأهداف الإيرانية بصورة مباشرة.

	2 قــــوة تــمــويــل مـــؤدلـــجـــة يــتــكــفــلــون دعــــم الــفــعــالــيــات والانـــشـــطـــة الـــدعـــويـــة داخـــــل الــــدول -

بالهبات، والتبرعات، ودفع الخمس.

	3  للنار في حال دخول صراع مع إيران.-
ً
قوة مؤدلجة يمكنهم أن يكونوا وقودا

	4 قوة مهجر مؤدلجة من أبناء الجاليات الإيرانية المهاجرة.-

	5 قـــوة مستبصرة مــؤدلــجــة عــبــر نــجــاح الــجــهــود الإيــرانــيــة لتحويلهم وفـــق الــمــذهــب الــذي -

تدين به.

ومــع انتــشــار الــصــراعــات الــداخــلــيــة، وتــصــاعــد حــدة التنافس بين الــقــوى الإقليمية الشرق 

أوســطــيــة منذ عــام 2003 عــاد الاهــتــمــام الــســيــا�سي بنظرية الــوكــالــة في الــعلاقــات الــدولــيــة كاطار 

الوكالة  وفــكــرة  بالمنطقة،  الخــارجــيــة  الــتــدخلات  الــصــراعــات، وطبيعة  ديناميات  في فهم  يسهم 

 مــا للقيام بــمــهــام مــا لتحقيق مــصــالحــه دون حــضــوره وهي 
الًا

ــا خــارجــيًًــا يــفــوض وكــــي
ً
تـــعني ان طــرفً

علاقــة تــبنى على أســاس توافق أهــداف الطرفين لكنها تكفل للطرف الآخــر القدرة على التأثير في 

سلوكيات الآخــر وتــوجيهــهــا لمصلحته دون تحمل المسؤولية مباشرة، وانبــثــق عــن هــذه الفكرة 

الحرب بالوكالة كإستراتيجية بديلة أقل تكلفة عبر صراع القوى الخارجية على أرض دولة ثالثة 

عبر الوكلاء المحليين؛ نتيجة تصاعد الاتجاه العالمي لخصخصة الأمن، وتراجع قدرة الدولة في 

)))   سعيد الصباغ، مصدر سبق ذكره، ص22؛ سعيد الصباغ، التصدير الاستراتيجي للثورة الايرانية: دراسة 

تحليلية للمحددات والمكونات والآليات، )الدار الثقافية للنشر، 2019(، ص55.

يعد التفكير الإستراتيجي لإيران 

غير تقليدي مقارنة بالدول 

المجاورة لها؛ لتتبنى نهج 

المواجهة في ساحة الأمن 

الإقليمي
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السيطرة على وظيفتها الأمنية)1(، وثمة تباينًًا في تفضيلات كل من الراعي والوكيل، فالوكيل يريد 

الحصول على المقابل دون الاضطلاع بالمهام التي كلف بها باقل مقابل أما الوكيل تكون التكلفة 

عالية الخطورة، ويتبنى كل من الداعم والوكيل مواقف مغايرة فيما يتعلق بتحمل المخاطرة)2(.

ن الوكلاء 
ّ

 للوكيل، مما يُُف�ضي إلى بناء نفوذ يمكّ
ً
 أو مالياً

ً
 سياسياً

ً
ر الداعم الخارجي دعماً

ّ
يوفّ

من المشاركة في الترتيبات السياسية أو إدماجهم ضمن الهياكل الأمنية الوطنية؛ والاقليمية )3(. 

ــقـــرار فيهــــا نلاحــــظ مــســتــويين  وحين نــحــلــل ســلــوكــيــات إيـــــران الإستراتـــيـــجـــيـــة وعــمــلــيــة صــنــع الـ

رئيـــســـيين في ســيــاستهــا الخــارجــيــة، كلاهــمــا يــقــعــان تــحــت الــــعين الــســاهــرة للمرشد الأعلى الإيــرانــي 

وخاضعة لسلطته، لكنهما تختلفان في الشكل والمضمون هما: الأول: هو سياستها الموجهة من 

الدولة إلى دولة أخرى، الثاني: هو علاقتها مع الكيانات غير الدولتية)4(.

لــذلــك شكـــل الحــلــفــاء مــشكــلــة كــــبيرة في الــشــرق الأوســــط مــن وجــهــة نــظــر  الــــدول الخليجية؛ 

لامتلاكهم أسلحة نوعية متقدمة من قبل إيران الذي يرد بصور مستمرة في وثائق الاستخبارات 

الغربية، فأمدت حزب الله اللبناني بالصواريخ الباليستية قــصيرة المدى من طراز فاتح 110، 

قــام  ايلول عــام 2014،  الأهـــــداف وإصابتهــا بدقة، ففــي  لتحديـد  تقدمًًا؛  أكثـر  بأنـواع  أمدتـه  ثم 

حــزب الله باسـتخدام درونـز  الجوية بشــن هجمــات باليمــن، كمـا عـرضوا فـي شباط عام 2017 

أربـع درونـز جويـة إيرانيـة مـن طـراز أبابيـل2، واســتخدموا زوارق موجهــة عــن بعــد، اعتمــدت علــى 
تكنولوجيــا إيرانيــة، لمهاجمــة الفرقاطات البحرية.

)))   خالد حنفي علي، تغيرات ومخاطر الوكالة في مناطق الصراعات، )ملحق اتجاهات نظرية، مجلة السياسة 

الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد218، 2019(، ص3.
)))   رانــيــا حـــسين خــفــاجــة، نــظــريــة الــوكــالــة المفاهيم والابـــعـــاد والاشــكــالــيــات، )ملحــــق اتــجــاهــات نــظــريــة، مجلة 

السياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد218، 2019(، ص6.
)))   احمد عبدالعليم، تداعيات الوكلاء الميليشياويين على أمن الدول، )ملحق اتجاهات نظرية، مجلة السياسة 

الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد218، 2019(، ص ص23-22.
)))   افشان استوار، المعضلات الطائفية في السياسة الخارجية الايرانية حين تتصادم سياسات الهوية مع 

الاستراتيجية، )بيروت، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي(،  تشرين الثاني 2016، ص14.
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المحور الثالث
تأثير توظيف القوة الدينية في أمن البيئة الإقليمية 

الشرق أوسطية-الدول الخليجية-
يعتري البيئة الإستراتيجية الشرق أوسطية تــغيرات بنيوية معتبرة في هيكلية موازين القوى 
الفاعلة فيها، نظير تراجع قوى عن أدوارهــا التقليدية، وتصدر أخرى ناصية الهيمنة أو التطلع 
ــتـــداد دور الــدولــة  لحيزهـــــــا، مــقــابــل اكــتــفــاء دول طــرفــيــة بــمــمــارســة الحــــيــــاد، طــــرأ الخـــلـــل عــنــد اشـ
الإقـــلـــيمي، وتحديد  الــنــظــام  للسيطرة على  نــافــذة  وقــــدرة  قـــوة  يمتلك  الـــذي  للهيمنة،  المتطلعة 
توجهاته وسياساته، والتحكم في تفاعلاته والتأثير داخله، ومدي امتداد سيطرته وطبيعتها، عما 
إذا كانت عالية، أو متوسطة أو منخفضة، ومواقف أطــراف الإقليم منهــا على حساب الأنماط 
التعاونية البينية القائمة داخــل بينية البيئة الإستراتيجية ما يخلق تنافسًًا على فرض النفوذ، 

وأنماط التحالفات)1(.
ــــالات الطبيعية نــحــو تــعــزيــز الأمـــن الإقـــلـــيمي إلا أنــه  ــــوار الجـــغـــرافي يـــؤدي في الحـ واقــعــيــة الجـ
يشكل في الوقت نفسه معضلة أمنية؛ نظرًًا لعملية التهديد المستمر بين قوى الجوار الجغرافي، 
ــا مــن قــوتهــا وقــدرتهــا على مــمــارســة دور 

ً
وكـــون بعض الــقــوى الإقليمية تـــؤدي دورًًا مــحــوريًًــا انــطلاقً

تسعى إليه لتعمل هذه القوى الإقليمية على تحويل بعض دوله إلى ساحات حرب وكالة لفرض 
هيمنتها الإقليمية الذين يعدون مرتكزات رئيسة في الأمن الإقليمي)2(، ومن ثم فإن انحيازهم إلى 
الطرف الإقليمي الساعي للهيمنة يؤدي إلى تهديد الأمن الإقليمي للقوى الضعيفة التي تتخوف 
من تفاعلات البيئة الدولية وانعكاساتها على البيئة الإقليمية في ظل عدم ثقة القوى الضعيفة 

بالتحالفات الخارجية المخترقة للبيئة الإقليمية)3(.  المهددة للامن والاستقرار )4(.
وبذلك تعد إيران أحد  اهم محاور المواجهة للتهديدات في المنطقة لاسيما القوى الدولية 

)))   نادية سعدالدين، مسارات التحول: المعادلات الامنية الجديدة في النظام الاقليمي العربي، )ملحق تحولات 

استراتيجية، مجلة السياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد205، 
2016(، ص4.

)))   لمزيد من التفاصيل ينظر: هيلة حمد المكيمي، دور الكويت في بناء منظومة امن اقليمية خليجية تنطلق 

من صيغة6+4: رؤية واقعية، )مجلة اراء حول الخليج، الرياض، العدد179، 2022(، ص ص81-79.
)))   يعد الامــن الاقــلــيمي هو ادراك مجموعة من الــدول تتباين اوزانهـــا النسبية وانظمتها السياسية وتنــتمي الى 

بــينهــا للحيلولة دون تفاقمها  الــصــراعــات وضبطها فيما  ايــجــاد صيغة امنية لإدارة  اقليم جــغــرافي واحـــد ضـــرورة 
بما يــحــدد مصالحها الحــيــويــة، وتــبــايــن هــذا الادراك مــن اقليم لآخــر يــعــود لطبيعة الــوحــدات الــمكــونــة للإقليم، 
والــعلاقــات القائمة بــينهــا، والــعلاقــة بين الاقليم ونــظــام الامــن الــعــالمي. اشــرف محمد كشك، خلل تــوزن القوى 
بين الاطــراف الثلاثة المعنية بأمن الخليج معضلة بناء المنظومة الأمنية، )مجلة اراء حول الخليج، الرياض، 

العدد179، 2022(، ص83.
)))   احــمــد الــكــاتــب، احــتــمــالات بـــروز قــيــادة اقليمية فــي الــشــرق الاوســــط، ملحـــق تــحــولات استراتــيــجــيــة، )مجلة 

السياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد205، 2014(، ص4.
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والــكــيــان الاســـرائـــيلي ؛ لــذلــك مــارســت ايـــران إســــــتراتــيــجــيــات البقــاء عبر تبنــي نظــام الــتكــامــل عبر 
الحــلــفــاء لمواجهة التحالفات الــمــضــادة وســبــاق التــــسلح ؛ لــذلــك سعت هــذه الــقــوى إلى تحقيق 
التوازن مع القوة الإيرانية عبر سباق تــسلح، وإنشاء منظومات الدفاع الجــوي، والجــدول الآتي 

يوضح القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي:)1(.

الخليج،  اراء حــول  النظرية والتطبيق، )مجلة  الخليج:  اقليمية في  امنية  )))   محمد قشقوش، تشكيل مظلة 

الرياض، العدد179، 2022(، ص41.
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وعنــد مقارنــة هــذا القــدرات التي تملكهــا دول الخليــج العربــي مــع الدولــة الإيرانيــة نلاحــظ هنــاك 

فــارق عــددي ونــوعي بين الطــرفين؛ كــون دول الخليــج تتعامــل مــع قــوى غربيــة حدثــت أسلحتهــا، 

مــن  قليــل  قــدر  مــع  مــحلي  تصنيــع  الإيرانيــة  العســكرية  القــدرات  حين  في  الخليــج  نحــو  واوردتهــا 

التعــاون مــع القــوى الشــرقية المناوئــة للولايــات المتحــدة، إلا أن نلاحــظ ان فاعليــة التســليح لــدول  

الخلــيج

بإمكانية تشكيل منظومة أمنية عبر تحالفاتها مع القوى الجيواستراتيجية الغربية، وتقوية 

التحالفات فيما بينهم، ويعد تشكيل مجلس التعاون الخليجي هو إحدى أدوات مواجهة صعود 

القوة الإيرانية، ووقعوا عام 2000 اتفاقية دفاع الخليج لمساعدة بعضهم البعض في حالة أي 

هجــوم يتعرضون لها، وكانت هناك خيارات أمامهم منهــا خيار الوحدة وتوسيع مجلس التعاون 

الخــلــيجي على غــرار منظمة الأمــن والــتــعــاون الاوربـــــي)1(، وإنــشــاء نظم أمــن فرعية مثل قــوات درع 

الجــزيــرة، وتعزيز العلاقة مع حلف شمال الأطــل�سي-الــنــاتــو- عبر مبادرة اسطنبول للتعاون التي 

ابرمت عام 2004.

والتأمين  للحماية  والإقليمية  الغربية  للقوى  عسكرية  قواعد  العربي  الخليج  دول  وأقامت 

والتي استفادت منها القوى الخارجية، واضحت هذه القواعد سببًًا إضافيًًا لعدم استقرار الأمن 

الإقــلــيمي؛ نظرًًا لتحقيق القوى الخارجية الأهـــداف الآتية من وجــودهــا في البيئة الإقليمية هي: 

إنشاء قوات في الدول الأخرى، وتأمين تمركز القوات في إطار الأعداد لحرب محتملة، والانطلاق 

لعمليات الدعم اللوجستي، والاتصالات والاستخبارات)2(.

وبذلك أدركت دول الخليج العربي حجم التهديدات والتحديات التي تواجه أمنهــا، يكمن في 

محاولة إيران إبعاد الوجود الأمريكي من المنطقة؛ لأنها تعتقد أن دول الإقليم هي المعنية برسم 

سياسة الأمـــن الجــمــاعي للمنطقة وليـــس الــقــوى الخــارجــيــة، وتــحــاول إيـــران أن تكـــون هي البديل 

ــــات دولـــيـــة، مركز  )))   مــحــمــد يـــاس خــــضير، أمـــن الخــلــيــج فــي ظــل الــتــحــولات الاقــلــيــمــيــة الجـــديـــدة، )مــجــلــة دراسـ

الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد53، 2021(، ص136.
)))   هشام الحلبي، الاهمية الاستراتيجية للقواعد العسكرية،)مجلة السياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات 

السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد226، 2021(، ص ص266-265.
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الـــذي يــملأ الــفــراغ، ومــن ثــم الانــفــراد بـــدول الخــلــيــج الــعــربــي مستغلة الــطــروحــات الإسلامــيــة التي 

جاءت بها أدبيات الثورة الإسلامية عام 1979)1(، عبر تعظيم نفوذها في العراق وسوريا واليمن 

ولبنان التي امتلكت أورق ضغط قوية يمكن توظيفها في التفاوض مع الغرب بشأن قضايا أمنها 

القومي الأمر الذي قوض حالة السلم والأمن في البيئة الإقليمية الشرق أوسطية من وجه نظر 

دولها، وأدى إلى ظهور الدول الفاشلة )2(. التي ولدة فراغ قوة سمح للتدخل الخــارجي بالتمدد في 

البيئة الاقليمية حيث أطلق الأسطول الخامس الأميركي قوة جديدة تستخدم الطائرات المسيرة 

وغيرهـــا من الوسائل التي تعتمد الــذكــاء الاصطناعي ولا تحتاج إلى عنصر بشري في إطــار تعزيز 

الردع في منطقة الخليج في خضم توترات لا تهدأ مع إيران)3(.

وتعول القوى الخليجية على التحالفات الخارجية للحفاظ على أمن الخليج، لذلك رحبت 

الــقــوى الخليجية الانسحــــاب الأمــريكــي في ظــل إدارة الــرئيــس السابق دونــالــد تــرامــب مــن الاتفاق 

النووي مع إيران لعام 2015، كنوع من ردع القوة الإيرانية، واجبارها على تغيير سلوكها)4(.

هــنــاك مــحــفــزات لـــضـــرورة قــيــام مــنــظــومــة أمـــن إقـــلـــيمي في الخــلــيــج وهي إن دول الخــلــيــج 

ــــعني يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الـــقـــوى الــغــربــيــة  أثـــبتـــت فــاعــلــيــة نـــسبـــيـــة في حـــربهـــا في الـــيـــمـــن مـــا يـ

الخــارجــيــة والإبــقــاء على الــقــوات الإقــلــيــمــيــة الــداخــلــيــة، وظــهــرت هــيــاكــل عــســكــريــة مــثــل قــوات 

درع الجـــزيـــرة والحـــشـــد الـــشـــعبي وحــــزب الــلــه في لــبــنــان وجــمــاعــة الحـــوثـــي في لــبــنــان، وتــعــرض 

أقــوى قــوى في الخليج مــن حيث ســبــاق التــسلح إلى تهــديــدات حقيقية عبر الهجــمــات عــليهــم، 

لذلك  تحديات  له  كــان  الــذي  الاقتصادي  والتعاون  السيا�سي  التــشــرذم  حالة  من  والتخلص 

الــدراســات السياسية  ايـــاد رشــيــد عبدالكريم، امــن الخليج العربي فــي ظــل التحدي الايــرانــي، )مجلة جيل     (((

والعلاقات الدولية، الجزائر، العدد10، مصدر سبق ذكره، ص24.
)))   عــبــدالــرؤوف مصطفى الــغــنــيمي وفـــراس محمد الــيــاس، الــمــشــروع الجيوسيا�سي الايــرانــي والأمـــن الاقــلــيمي، 

)الرياض، المعهد الدولي للدراسات الايرانية، 2022(، ص271.
الدولية،  السياسة  العالم والاقليم، )مجلة  الــراداريــة في  تفعيل الانظمة  )))   محمود مر�سي طلبة، متطلبات 

مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، العدد222، 2020(، ص236.
)))   علي افونة، المعضلة الايرانية: ايران ودول الخليج العربية والولايات المتحدة الامريكية، معهد دول الخليج 

.https://agsiw.org-العربي، واشطن، 2022/1/14، شبكة المعلومات الدولية -انترنيت
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الجمود)1(.  للخروج من حالة  العسكري  بالتعاون  التفكير  لابد من 

بالمقابل تــطــرح إيــــران بين الفينة والأخــــرى مــبــادرة للأمـــن الإقـــلـــيمي آخــرهــا مــبــادرة الــرئيــس 

الإيــرانــي السابق حسن روحاني مبادرة هرمز للسلام عــام 2019؛ لتكون كفيلة بأمن واستقرار 

المنطقة، وبقراءة موضوعية للمنظور الإيراني للأمن في المنطقة فهو: إنشاء نظام إقليمي أمني 

جديد، تكون هي محوره ومركزه، والإقــرار من قبل دول المنطقة بالنفوذ السيا�سي والعسكري 

الإيراني، وإخلاء المنطقة من التواجد العسكري الأجــنبي، وكبح ميزانيات التــسلح في المنطقة، 

لسد الفجوة التسليحية بين إيران ودول الخليج، وحقها في امتلاك التكنولوجيا النووي، وهذه 

ــلـــيمي مــا هــو إلا عملية لتحقيق الأهـــــداف الآتــيــة وهي: إحــبــاط جــهــود الــقــوى  الـــرؤيـــة للأمــــن الإقـ

الإقليمية لترتيب الوضع الأمني في المنطقة، وكسر عزلتها الإقليمية، وتعزيز تواجدها وقيادتها 

الإقليمية، والمناورة ومحاولة إعادة الثقة لدى أطراف النظام الإقليمي)2(.

ومــا يــؤكــد ذلــك أمين عــام مجمع تشخــيــص الــنــظــام الــســابــق محسن رضــائــي بــالــقــول »لــمــاذا 

لاتكــــــون إيــــــران هي حــامــلــة لـــرايـــة الــــــسلام والــتــنــمــيــة والــديــمــقــراطــيــة في الــمــنــطــقــة، إن الــمــنــطــقــة 

لايمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار في غياب إيــران وكــل الــدول بحاجة إلى الوجود الإيــرانــي حتى 

الأمريكيين«، وبذلك فهي لاتتخلى عن فكرة الشرطي الإقليمي)3(.

 ونــــواة لمنظومة امـــن اقــلــيمي جــديــدة، )مــجــلــة اراء حــول 
الًا

تــأهــي )))  ظــافــر العجمي، قـــوات درع الجـــزيـــرة الاكثر 

الخــلــيــج، الـــريـــاض، الــــعــــدد179، 2022(، ص47؛ مــحــمــد علام ســيــد، مــظــلــة امــنــيــة اقــلــيــمــيــة: طــبــيــعتهــا وقـــدراتهـــا 
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الخاتمة
القوة الدينية المؤدلجة قوة معنوية مثلتها الدولة الإيرانية بعد عام 1979 وفق أطروحات 

فكرية قابلة للتطبيق لتنفيذ أطروحتها الإسلامية العامية كونها الدولة التي تحمل مبادئ الإسلام 

العادل والصحيح من وجهة نظرها، هذه القوة الدينية المؤدلجة وظفت إيــران مفردات قوتها 

الــواقــع ونجحــت في هــذا التوظيف والانتــشــار الإقليمي  التقليدية والهجينة لتطبيقها على أرض 

التي لو قارناها مع أية قوى إقليمية أخرى حاولت توظيف القوة الدينية المؤدلجة فأنها الفشل 

كان نصيبها، وتم التوصل إلى أهم الاستنتاجات وهي:

الــقــوة الدينية الــمــؤدلــجــة أعــطــت إيـــران الــقــدرة على تحولها إلــى قــوة إقليمية قـــادرة على -1	

فرض أمر واقع وأن تكون جزء من أي مشروع إقليمي.

ــادرة على -2	 قــ فــي المـــحـــاور الجيوبوليتيكية جعلتها  الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة  الـــقـــوات  اســتــنــســاخ 

خوض المفاوضات مع القوى الأخرى بقوة وفرض إرادتها.

توظيف الــقــوة الدينية مــن قبل الــدولــة الإيــرانــيــة هــي مؤشر لفاعلية الــدولــة الإيــرانــيــة في -3	

البيئة الإقليمية، واستطاعت فرض نفسها كقوى إقليمية تواجهة قوى غربية وإقليمية 

منافسة.

ــــط بــحــســب حــجــم الــدولــة -4	 يــتــفــاوت تــأثــيــر عـــدم الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي فـــي إقــلــيــم الـــشـــرق الأوسـ

وقوتها في هذا الإقليم ومن ثم فان ليس كل دول الإقليم على درجة الخوف من التهديد 

الإيراني، إذ إن هناك دول صنفت هذا التهديد بالمستوى العالي جدًا ما أدى الى استبدال 

التحديات والتهديدات الأخرى بالتهديد الإيراني فقط.  

 صياغة النظام الأمني الإقليمي وفق رؤيــة إيــران لابد إن تكون صياغة داخلية بين قواه -5	

فقط، ومن ثم ابعاد القوى الخارجية عن هذه البيئة الإقليمية، الأمر الذي يترتب على 

حلفائها الشرقيين مغادرة الإقليم.

ضــعــف الأنـــظـــمـــة الأمـــنـــيـــة الــفــرعــيــة فـــي الإقـــلـــيـــم يـــرجـــع الــــى عــــدم الــثــقــة بــيــن الـــقـــوى ذات -6	

الانظمة  هــذه  قــوى  لــكــون بعض  والأمــنــيــة  والثقافية  والــتــاريــخــيــة  الجغرافية  المشتركات 

الأمنية تحاول تخضع بقية القوى لها، وعد رضا هذه القوى لهذا الأمر لكونها قد تتضرر 

من هذه السياسة.

استقرار المنطقة يكون بالتعاون مع الدولة الإيرانية عبر مشاركتها في المشاريع الأمنية -7	

دون اســتــبــعــادهــا؛ لأنــهــا هـــي دولــــة لــهــا وزنـــهـــا الإقــلــيــمــي الــحــيــوي فـــي الــمــنــطــقــة ومـــن ثـــم فهي 

لاتر�ضى أن تكون خارج المعادلة الإقليمية ويتم محاصرتها من قبل القوى المعادية لها.
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